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   الملخص  

 إثـار  نقديـة  ولكـم مـن  ـلا ميتـا  قاربـة( مه449تـ ) تروم هذه الّدراسة مقاربة رسالة الغفران لأبي العلاء المعري
، العربيـة مجموعة من الآراء النقّدية التي أثيرت بصددها من لدن جيل النقّاد الأوائل بعـد ليوعاـا ا الأوسـالن النقّديـة

معالجـة تلـم  قضايا وإشكالات نقدية انخرلن فياا جماعة من النقاد من أجل الإساام ا منه انبثقتأدبيّا فشكّّت فضاء 
لشـعل  ار   ةزاويمن  تلم الإشكالات الإجابة عنو القضايا نظر معيّنة. وهو ما جعل هـذه الآراء المختلفـة المتضـاربة ع

لآراء النقّديـة تـرتب  هـذه ا. . المتفـرّد باذا النص اكسردي الـرّاي ةرتبطهذه القضايا والإشكالات الممعركة نقديّة حو  
قضية التأثير والتأثر بين "رسالة الغفران" و"رسـالة التوابـو واكاوابـو" أولاهما  بقضيّتين أساسيّتين: المثار  ا هذه الّدراسة
ـخرية ا رسـالة ثانياما و وتتصّل بمصادر الإبداع الأدبي وروافده. ه(،429)تـلابن شايد الأندكسي  ّّ قضيّة الخيـا  واك

 النّص الأدبية.هذا عشكّّ قوّ  بّؤا  "الأدبية" بالبحث ا الخصائص الفنية والمقوّمات الجمالية التي ، وتتصل الغفران
 

 والخيال السخرية-والتأثر التأثير-نقديّة  معركة- رسالة الغفرانالكلمات المفاتيح: 
 

 Résumé : 
Cette étude vise une approche méta-critique du message du pardon d’Abu Al-

Ala Al-Maari (449 AH), et ce en évoquant un ensemble d’opinions critiques qui ont été 

soulevées à son sujet par la première génération de critiques après sa diffusion dans les 

cercles critiques arabes, formant un espace littéraire d'où ont émergé des questions et 

des problèmes critiques auxquelles un groupe de critiques a tenté de répondre d’un point 

de vue spécifique. C’est ce qui a fait que ces différentes opinions contradictoires ont 

déclenché un combat (conflit) critique sur ces questions et problèmes relatifs à ce texte 

narratif patrimonial unique.  Ces points de vue critiques soulevés dans cette étude sont 

liés à deux questions fondamentales : la première est la question de l’influence mutuelle 

entre le «Message du pardon» et le «Message des disciples et des tourbillons» d’Ibn 

Shahid Al-Andalusi (429 AH), et qui est liée aux sources de la créativité littéraire et à 

ses affluents. Le second est celle de l'imagination et de l’ironie dans le message du 

pardon, et elle renvoie à la question du littéraire dans la recherche des caractéristiques 

artistiques et des éléments esthétiques qui font la force de ce texte littéraire.  
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 مقدمة
والأدبي ا الثقافة العربية منذ  شكّّت "المعارك النقدية" ميّما بارزا لحركة النّقد اكلغوي

رعيل اكلغويين والنقاد الأوائل. فقد كانت هذه المعارك محركا أساسيا كّيرور  النّقد الأدبي 
التي ما فتئت تتطوّر وتتجدّد وفق صيرور  تاريخية متعاقبـة وـو اكفشـن عـن قرائـق 

تنشأ عـن  لافـات  الإبداع الأدبي ومفوّناته و صائصه. وقد كانت هذه المعارك النّقدية
ومواقن متباينة بصدد قضايا ففرية وثقافية وأدبية بين ناقدين أو مجموعة مـن النّقـاد، 
ترتب  بمجا  الففر واكلغة والأدب. وتعد بداية القرن العشرين منعطفا بارزا ا تـاري  
المعارك النّقدية العربية  لكم أنه قرن ارتب  بعصرـ الناضـة ا ي عـرر بـروز تيـارات 

نطلقات والتوجّاات، فكانت الجرائـد ففر ية وحركات ومذاهب نقدّية متعدد ، مختلفة اكمل
والمجلات اكوسائل الأكثر احتضانا لهذه المعارك الففرية والنقدية عادئـذ، لتشـكّّ بعـد 

 لكم مادّ  كفتب ومصنّفات  اصة. 
نقديّة بين وفي  ضم هذا الفر  المحفومة بشرولن تاريخية وثقافية محدّد ، نشأت معارك 

لغويي المرحلة ونقّادها حو  مجموعة من النصوص الأدبية المنتميـة إ  دديـات الـرا  
العربي القديم. وتقتصر هذه الدراسة على نمولج من هذه النّصوص وهو "رسـالة الغفـران" 

(، التي شكّّت مدار معركة نقديّة بـين أبـرز نقّـاد المرحلـة ه449لأبي العلاء المعري )ت
العقـاد وز  مبـارك  محمـودعبـاس اد الناضة العربية، على رأسام قه حّين وبمصر م  

 وشوقي ضين وعائشة عبد اكرحمان.
رهـ  وسنتناو  فياا قضيّتين أساسيتين كانتا مدار  لار نشأت عنه معركة نقديّة بين 

ا قراءتام لهذا الأثر الأدبي الفريد، وهما: قضـية التـأثير والتـأثر بـين "رسـالة  من النّقاد
(، وقضـيّة الخيـا  ه429الغفران" و"رسالة التوابو واكاوابو" لابـن شـايد الأندكسيـ )ت

خرية ا رسالة الغفران. تتصل القضيّة الأولى بمصادر الإبداع الأدبي ورافـده، وهـو  ّّ واك
ما عرر حديثا بـ"الأدب المقارن"، ا حـين تتصـل الثانيـة بّـؤا  ما شكّّ مجا  اشتغا  

 "الأدبية" بالبحث ا الخصائص الفنية والمقوّمات الجمالية التي عشكّّ قوّ  النّص الأدبية. 
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  :رسالة الغفران ا الفضاء النّقدي العربي -أولا
شاد عصر الناضة العربية حركة ثقافية واسعة تروم إحياء جاء كبير من الـرا  الأدبي 

لتحقيق ثم  حاا تحقيقاا  ثم القدامى،القديم، ولكم بالتنقيب عن مخطوقات مصنّفات 
بغض النظر عن  عمليةناضة ففرية وأدبية. وقد كان كلمّتشرقين إساام كبير ا هذه ال

ل عملوا على بعث وإحياء مجموعة من الآثار الأدبية وتحقيقاـا.  لفياتاا الإيديوكوجية  إ
المّتشرـق وفي هذا اكّياق، ظارت "رسالة الغفران" أو  الأمر ا الفضاء الاستشراقي مو 

ا ي اهتمّ بنص اكرسالة قراء  وتحقيقا (، 1940-1858) صامويل مرجليو الإنجليزي 
 مناا إ  الإنجليزية.  إ  جانب رسائل أ رى كلمعري، كما ترجم اكفثير

وإ  جانب جاود مرجليو  التي شكّت قاعد  أساس كفثير مـن النّقـاد ا يـن اهتمـوا 
 بالأدب العلائي أبرزهم قه حّين، اكتشـن المّتشرـق الإنجلـيزي رينـولد نيكّّـون

مخطوقا جديدا كرسالة الغفران، فشكّّ منعطفا ا مّـار تلقياـا ا  (1945 -1868)
الفضاء الاستشراقي أولا، ثم ا الفضاء العربي بعده  لا  العصر الحديث  لكم أن نـص 
اكرسالة كما لهبت إ  لكم محققة اكرسالة بنت اكشاقئ "كم يعرر على صـور  مـا حـ  

ا مجلة الجمعية الأسـيوية الملفيـة  م حين نشر الإنجليزي نيكّّون1899يوليوز عام 
(J.R.A.S.)   أنه ظفر بمخطوقات عربيـة أشـارها "رسـالة الغفـران" كانـت ا حـوز

 .1اكملّتشرق شفّبير"
قـين، بغـض النظـر عـن  بق فياـا كلمّتشر ّّ ا  ضمّ هذه الحركة الإحيائية التي كان اك

مـام النقـاد وشـيو  مرجعياتام و لفياتام الإيديوكوجية، حظيت رسـالة الغفـران باهت
اكلغة العرب، من أجل تحقيق النـّص تحقيقـا عربيّـا  اكصـا وـو إقامتـه بالبحـث عـن 

لشرـت أو  نّـخة مـن رسـالة الغفـران ا الأوسـالن المخطوقات الأصلية له . فبعـدما ن
م من قبل الناقد أمين هنديّة بعد عام مـن نشرـ نيكّّـون 1903النقدية العربية سنة 

اكشاقئ مد  سبو سنين لقراء  نص اكرسالة وتحقيقـه سـعيا إ   ، تفرّغت بنت2لنّخته
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بـدأت القـراء   ثمّ ليتمّ إ راجه وقبعه ونشره، ومن إ راج نّخة موحّد  كاملة وأصيلة، 
 . النقدية له

المعركة النقدية حو  قضية التأثير والتأثر بين رسالة الغفران ورسالة التوابو  -ثانيا
  :واكاوابو

بـدأ النقّـاد و، ا لالهـ أقيِم نص اكرسالة واستفملت صورته التلقّّ التوثيقّ،مرحلة بعد 
بطرح أسئلة نقدية جديد  يبا ون باا قراءتـه. كان أو  هـذه الأسـئلة  سـؤا  نقـدي 
استأثر باهتمام جيل النّقاد الأوائل، ورافق تلقّّ نصّ اكرسـالة كوقـت قويـل، هـو سـؤا  

الغفران" ونصوص أ رى )مشاباة( لها، أوّلهـا "اكفوميـديا التأثير والتأثرّ بين نصّ "رسالة 
الإلهية" لدانتي، ليفتح بذكم نافذ  جديد  أمام النٌّقاد من  لا  مبحثٍ تأسّّت قواعـده 

رر بـ "الّدرس الأدبي المقارن". ، وهو ما عل  ونلظمه من بعدل
إ  رسـالة  وقد لهب اكفثير من الباحثين إ  أن هذا اكّـؤا  هـو ا ي لفـت الانتبـاه 

الغفران، وكان عاملا أساسيا ا توجّه النقّاد من الثقافتين العربية والغربية إلياا. ا هـذا 
كين نفسّر كوناا )رسـالة الغفـران( صـارت، منـذ »اكصدد يقو  عبد الفتاح كيليطو: 

مطلو القرن العشرين هي اكفتاب الأكثر رواجا وانتشارا؟ لمـالا هـذا الاهتمـام المفـا  
عناية  اصة؟ الجواب يكمـن ا كلمـة واحـد ، ا  االقدماء أو كم يوكوه اة أهملابرسال

اسم واحد: دانتي. كولا دانتي لما اهتمّ أحد برسالة الغفران. لقد صارت مح  عناية ورعاية 
 .3«منذل أن نلظر إلياا كرافد من اكروافد التي غذّت اكفوميديا الإلهية

 رسالة الغفران واكفوميديا الإلهية ضـجّة كـفى ا وقد أحد  سؤا  التأثير والتأثرّ بين
اكّاحة النّقدية الغربية والعربية، وأشعل فتيل صراع ثقاا عمّر ردحا مـن اكـاّمن، ولا 
ياا  يطرح إ  اليوم ا الدراسات المقارنة وفي الدراسات الـتي عّـتثمر مقـولات نظريـة 

 التناص. 
ؤا ، ونتيجة عقد  الغرب والتعصّـب "الّثقـاا" ونظرا كلاهتمام البالغ ا ي لقيه هذا اكّ

رح هـذا اكّـؤا  ا الفضـاء العـربي بصـيغة  ا ي كام اكفثير من نقّاد عصر النّاضة، قل
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أ رى هي: التأثير والتأثرّ بين "رسالة الغفران" كلمعري و"رسـالة التوابـو واكاّوابـو" لابـن 
ايد الأندكسي )ت   (. ه426شل

  ما حصل بين اكفوميديا الإلهية ورسالة الغفران من تـأثير، ومثل ما بدأ به النقاش حو
رفت ا مصر سنة  نشأ اكّؤا  عن تأثير رسالة الغفران ا رسالة التوابو واكاوابو بعدما عل

م. بدأ لكم أو  الأمر عبار  عن إشارات سطحيّة عابر ، لتصبح بعد لكم قضـيّة 1915
من النقاد. ونعرض لهـذه الآراء النقديـّة أساسية أثارت  ار  معركة نقدية بين مجموعة 

 المتضاربة حو  هذا اكّؤا  فيما يلي: 
 مباركبين أحمد ضين وز  

كان الناقد أحمد ضين أو  من أثار قضية التأثير بـين رسـالة الغفـران ورسـالة التوابـو 
اق م، ولكـم ا سـي1924س" اكصـادر سـنة واكاّوابو ا دراسته "بلاغة العرب ا الأندك

البحث ا  صائص اكفتابة النثريّة ا العصر الأندكسي، والأشكا  النثرية الـتي عرفتاـا 
يعد ابن شايد أبرزهم، وكذا أصـداء الآثـار  نا يلأندكس، وأهم كتاب النّثر فياا، بلاد ا

  .العربية المشرقيّة ا بلاد الأندكس
الأدب الأندكسيـ، لة النـثر ضـمن نزأثار ضين المّألة بشكّ  اقن أثناء البحث ا م

، ثم عاود الإشار  إلياـا ا 4فذهب إ  أن رسالة ابن شايد هي من نوع الغفران ا موضو
معرض حديثه عن الخصائص التي مـيّزت نـثر ابـن شـايد، وأقـرّ بوجـود مشـاباة بـين 

، دون أن يبـيّن مكامـن هـذا الموضوع والأسلوب بشكّ غير مبـا اكرسالتين من حيث 
وبرع أسلوب اكرسائل »ويبحث فيه بعلمق نظرا لطبيعة الدراسة. يقو : التّشابه ووجوهه، 

القصصية النَّادِر   اكمِثا  ا اكفتابة العربية، وربما انفرد ا نوعاا، ممّا يدّ  على ميله إ  
وابتكاره الفني، ولقد وّب هذه اكرسائل فـذّ  ا اكلغـة العربيـة على  الأسلوب القصصي

المشاباة برسالة الغفران من حيث الأسـلوب والموضـوع كمـا ا  اكرغم مما ا بعضاا من
. ومو التقدّم ا البحث، سيقرّ أحمد ضـين بوجـود عشـابه بـين 5«رسالة التوابو واكاوابو

وقـد كتـب رسـالة هي أشـبه »اكرسالتين بشكّ صريح، ففتب متحدّثا عن ابـن شـايد: 
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بو واكاوابو"، ولعل ابن شايد كان برسالة الغفران من حيث أسلوباا الأدبي وسمّاها "التوا
يقلد أبا العلاء ا لكم، لأنه أدرك عصره، ولأن شار  أبي العلاء كانت لائعـة ا المشرـق، 

 .6«والمغرب، وكان أهل الأندكس يقلدون أهل المشرق ا كل شيء
وحّب ما تقضيه قبيعة الدراسة، فإن أحمد ضين قـد تنـاو  رسـالة التوابـو واكاوابـو 

قاربة التحليلية، ليبين الخصائص التي تميّزت باا، غير أنه كم يعقد مقارنـة بشيء من الم
بين محتواها ومحتوى رسـالة الغفـران، فقـ  اكـتلإ بالإشـار  إ  عشـابه اكرسـالتين على 
مّتوى اكشكّّ الفنّي والمضمون. والدليل ا ي قدّمه على لكم هو المعيار اكـامني  ييـث 

الأديبين عاشا ا عصر واحـد )القـرن الهجـري اكرابـو(، ثـم أشار ا الهامش إ  أن كلا 
معيار التقليد  حيث ترسّخت ا الألهان أن الأندكّيين قد قلّدوا المشارقة ا كثير مـن 

 الفنون، مشيرا إ  ليوع مصنفات المعري وانتشارها ا بلاد الأندكس. 
 والتـأثر بـين ابـن هفذا كانت إشارات أحمد ضين تلم أرضيّة كلبحث ا قضيّة التأثير

شايد والمعري. فكان أو  من بنى هذا النقاش على ما لهب إليه ضين  الناقد ز  مبارك 
ا كتابه "النثر الفـني ا القـرن اكرابـو" ا ي حـاز بـه درجـة الدكتـوراه ببـاريس سـنة 

م. ففي سياق يثه فيما تتميز به رسالة التوابو واكاوابو من  صائص، أثار قضـيّة 1931
ضـين، ورأى أن  لاقة بيناا وبين رسالة الغفران، فوقـن ضـدّ مـا لهـب إليـه أحمـدالع

بيل إ  لكـم هـو البحـث ا كتـب الموضوع يحتاج يث   ّّ ا قويلا لتقصي القضية، وأن اك
تبت فيه اكرسالتالراجم   ن، باعتباره الخي  الأو  لفم  يولن القضية. اوالتاري  ا ي كل

تبت فيه اكرسالتالتاري  ا  وكمّا  ع يبحث عن ن، كم يجـد أيـة إشـار  إ  تـاري  اي كل
إملائاا. وهنا انفى مبارك كلبحث عن  ي  ياتدي به إ  التـاري  ا ي ولضـعت فيـه 

انطلاقا من مضـموناما. فبـدأ أولا برسـالة التوابـو  -وكو على وجه التقريب  -ن ااكرسالت
حثنـا قـويلا عـن التـاري  ا ي واكاوابو، ففتب: "وقد رأينا أن نتحقق هذه المّـألة فب

ولضعت فيه رسالة التوابو واكاوابو فلم ناتد، ولكن رأينا ا اكرسالة نفّاا ما يـدّ  على 
، من  لا  بعض العبـارات مـن محتـوى اكرسـالة. كفنّـه وجـدها 7أنه وضعاا وهو كال"

، 8إشارات غير حاسمة وأن ا محتوى اكرسالة إشارات أ رى قد عشـير إ  زمـن اكفتابـة
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وساق نصّا لحوار الجنّ مو ابن شايد، ليخلص إ  أن "هذا اككلام يشعر بأنـه كتـب هـذه 
اكرسالة ا عاد المّتعين، وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد اكرحمان النـاصر 

بعد مقتل هشام بن سليمان وجدّدت له البيعـة  ،هـ 400الأموي ا ي بويو بقرقبة سنة 
. ومـن هنـا رجّـح مبـارك أن رسـالة التوابـو 9"ه407ولا سنة ، ثمّ مات مقته403سنة 

تبت بين سنة   .ه407وسنة هـ 403واكاوابو كل
والأمر نفّه فعله مو رسالة الغفران  إل يث قويلا ا كتب الراجم عن التاري  ا ي 
كتب فيه المعري رسالة الغفران فلم ياتد إليـه، وكفّنـه وصـل بعـد التأمـل إ  تقريـب 

  "لكم أن رسالة الغفران جواب على رسالة ابن القارح، فدرسناها فقر  فقر  ح  التاري 
، فعرفنـا أنـه وضـعاا «وكين أشفو من فاتني وعالني نيفا وسبعين سنة»انتاينا إ  قوله: 

، 70ه، فإلا أضفنا إ  هذا اكـرقم 351بعد أن جاوز اكّبعين، ثم نظرنا فوجناه ولد سنة 
 . 10«ه422لي وجدناه كتب اكرسالة حوا

تبـت فيـ ن، انـت  مبـارك إ  أن رسـالة ااكرسـالت هومن  لا  ترجيحه كلتاري  ا ي كل
رأي الغفران جاءت متأ ر  عن رسالة التوابو واكاوابو بنحو عشرين سنة، ومنه اعتـف 

لأبي العلاء رأيا  اقئـا، ورجـح أن يكـون المعـري هـو أحمد ضين ا تقليد ابن شايد 
شايد. وعفس ما لهب إليه ضين ا كون أهل الأندكس يقلدون المشارقة ا ي قلّد ابن 

ا كل شيء، رأى مبارك أن أهل المشرق كانوا أشد الحرص على متابعة الحركـة الأدبيـة ا 
الأندكس، ودليله ا لكم أن رسائل ابن شايد لاعت ا اكشّرق ودوّناا اكشرقيون قبل أن 

ليقرّ بوجود التشـابه بـين اكرسـالتين مـن  ـلا  . 11يموت وقبل أن توضو رسالة الغفران
عقده مقارنة بين محتوى رسالة الغفران وموضوع التوابو واكاوابو، وبيان مواقن الاتفاق 
ومواقن الا تلار بيناما، فانت  إ  أن: "التشابه تام بين اكرسالتين، فالموضـوع واحـد 

ر ا جوهر الموضـوع يعـود هو عرض المشاكل الأدبية والعقلية بطريقة قصصية، والخلا
  .12إ  روح اككاتبين..."
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 بين ترجيحات بلطرس البّتاني ودعاوى بنت اكشاقئ 

ظلّ تصوّر ز  مبارك قاعد  أساس لقضية التأثير والتأثر بين ابن شايد والمعـري بلنيـت 
علياا يو  ودراسات جعل من القضية ملنطلقا لها. فبعـده  صّـص بطـرس البّـتاني 

ا اكشّق ا ي ضمّنه حيا  ابن شايد وعصره وأدبه أثناء تحقيقه و حه  فصلا كلموضوع
م، وقـد جـاءت 1951كرسالة التوابو واكاّوابو التي صـدرت الطبعـة الأولى مناـا سـنة 

اا كلقضية ا حدود ثلا  عشر  صفحة تحت عنوان: "هي )يقصد صاكصّفحات التي  صّ 
 التوابو واكاوابو( ورسالة الغفران". 

هذه اكصّفحات، وبعد يث مطوّ  ا تاري  كتابة رسالة التوابو واكاّوابو، انت   ا بداية
البّتاني إ  الاستدلا  أناا تقدّمت على رسالة الغفران ببضـو سـنوات، وهنـا رجّـح أن 

. وافرض أن يكون المعريّ هو ا ي حاكى ابن شـايد 13يكون أبو العلاء قد اقلو علياا
ين، فشرـع يبحـث ا تأكيـد فرضـيته أو دحضـاا. وليس العفس كما رأى أحمد ضـ

وكا ين سبقوه، أقرّ البّتاني بانتشار الأدب الأندكسي ا المشرق منذ زمن المعري، ومنه 
آثار ابن شايد، ملعتمدا ا لكم على نصوص من يتيمة الّدهر كلثعالبي. ولكـن رغـم كّل 

 عليـه وأسبقية ابن شايد لتينرغم التشابه بين اكرسا-هذه المفرات، فإن المعري ا رأيه 
سحب أليالها ا رسالة اكا ، يقو : "ولكن لا ناعم أنه وليس المح ،حقّ التألين ويمن لا

 يرالغفران، فاكشّبه ا ي نجده بين اكرسالتين لا يحرم أبا العلاء حقّ التألين، وكلتاهما يّـ
 . 14ا قريق معبّد لها، وترمي إ  أهدار مخصوصة باا"

تاني على عقد مقارنة بـين اكرّسـالتين كلبحـث ا التشـابه الحاصـل بـين هنا عمل  البلّ
بيناما  فبدأ أولا بالمرسل إليه ا كلا اكرسالتين: "ووجه المعـري رسـالته إ  رجـل يعـرر 

، ثـمّ مـن 15بابن القارح، كما وجّه ابن شايد رسالته إ  رجل يلدعى أبا بكـر بـن حـام"
ايد، "بنى موضوعه على ما عرر وشاهد مـن  حيث المضمون والمرجعيات  مبينا أن ابن شل

، 16نه، وعلى ما بلـغ إليـه مـن عقيـد  العـرب.."الأدب والمناظر  ا زمنه وقبل زممجاكس 
بينما المعري "بنى موضوع رسالة الغفران على ما لكر من وضـن الجنـة والنـار وموقـن 
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صـوّفة... ومـا جـاء بـه والحـديث وتصـانين المتالمبين ) القـرآن ( ب االحّاب، ا اكفت
ــاب( ت ــراج")اكفل . ومسرــح الأحــدا  ا كل 17من القصــص واكشرــوحات على  ــف المع
خر18اكرسالتين ّّ خرية فياا مبينّا أن "اك ّّ ا رسـالة الغفـران مـن أ ـص   ، وقارن بين اك

خر19ميزاتاا الأدبية" ّّ ، ثمّ قبيعة لغتاما، 20"ية، وأن رسالة التوابو واكاوابو "لا تخلو من اك
أنيقـة، غنيـة بالأوصـار واكصـور  موشاهتخلصا أن " لغة التوابو لغة رشيقة قليّة، مّ

والأكوان، بخلار رسالة الغفران فإن لغتاـا تكـاد تفتقـر إ  اكـوشي والتصـوير، إلا مـا 
 .21اقتبس صاحباا من القرآن أو أ ذه عن سابقيه"

ـايد  وتفوّقـه على المعـريّ ا وقد انت  ا نااية مطار هذه المقارنة إ  تفضـيل ابـن شل
جوانب رغم اوداره عنه ا جوانب، قائلا: "فأبو عامـر )ابـن شـايد( يّـمو على المعـري 
ـخر،  ّّ برونق الديباجة، ودقّة اكوصن، وكفنّه ينحدر عنه ا عمـق الففـر ، ولطافـة اك

 .22وقو  الجالبية، وسحر الاستاواء، وله فضل المتقدّم على كّل حا "
لنقدية المتضاربة، أعادت بنت اكشـاقئ القضـيّة إ  اكواجاـة مجـدّدا، وبعد هذه الآراء ا

فخصّصت لها فصلا ا دراستاا النقدية كرسالة الغفران بعنون "ا الأدب العربي المقارن: 
رسالة الغفران ورسالة التوابو واكاوابو لابن شايد الأندكسي" بعـد أن أشـادت بالجـذور 

 . 23لأمر مو أحمد ضين، ثم ز  مبارك والبّتاني بعدهالأولى كلقضيّة التي أثيرت بادئ ا
وفي مناقشتاا ا بداية الفصل لمّألة التأثير والتأثر بين المشـارقة وأهـل الأنـدكس عـف 
التاري  الممتد لقرون، جعلت من المقياس اكاّمني معيارا كلبحث ا القضيّة، فانتقدت ما 

ا شيخو ته وتبعـه ا لكـم د كرسالته انت  إليه زّ  مبارك عن تاري  تألين ابن شاي
، ورأت أنه وقو ا تناقض وهو يبحث ا هذا التاري  انطلاقا من إشـارات مـن ز أحمد 

اكرسالة. من هنا ترى أن المّألة تحتاج إ  اكفثير من البحث والتمحيص، فجعلـت مـن 
يّة ما أملاء الفر  التي عاشاا ابن شايد مجالا زمنيا لحّم القضيّة، فاستبعدت من القض

تـاري  وفـا  المعـري، هـ 449تاري  وفا  ابن شـايد وسـنة هـ 426ابن شايد ما بين سنة 
، فنفـت أي صـلة بـين ه426إ  هـ  382وركّات على الفر  التي عاشاا ابن شايد مـن 
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المعري وابن شايد  "فا ي بين أيدينا من نصوص موثقة عن الغفران وآثـار ابـن شـايد 
 . 24ة بيناما"ينفي احتما  اكصل

وبعد البحث ا تاري  إملاء رسالة التوابو واكاوابو ورسالة الغفران، تعـود لتؤكـد عـدم 
د أي صلة بين اكرسالتين، وتنفي بالقطو أن يكون ابن شايد قـد اقلـو على رسـالة ووج

وعلى أفضل الاحتما  أن تكون رسـالة الغفـران  ، ه426الغفران  لأن وفاته كانت سنة 
"رسالة الغفران كانت تملى  :تقو   قبل وفا  ابن شايد ، هـ 425ندكس عام وصلت إ  الأ

استشـاد ا أنـه ، يشاهد من نـص الغفـران على ابـن القـارح ه 424و 420بين سنتي 
، وهـو ه 424الموقن على توبته ا الدنيا بالقاضي عبـد المـنعم )...( وكان لكـم ا سـنة 

علاء من إملائاا وم  سـيّرها إ  ابـن القـارح؟ توقيت يصدق بأوائلاا، فم  فرغ أبو ال
ين إ  ابـن شـايد ا ح ـ  قرقبـة، ّوم  وصلت من معر  النعمان مقر رهين المحب

قبل وفا  ابن شـايد بأقـل مـن عام، هـ  425ككان ما أدنى ما يقا  ا توقيت وصولها سنة 
اكاتـه كلغفـران، ففين كان حا  ابن شايد ا آ ر سنة من عمره، المفرض القو  على مح

ـام ا 25أن يكون تجرّد فيه لإنشاء رسالته التوابو واكاّوابو" ّّ . ونقلت أيضـا عـن ابـن ب
ل يرته ما يؤكّد على احتضـار ابـن شـايد ا اكوقـت ا ي افرضـه ز  مبـارك كفتابـة 

، لتنتهي بعد هذه الدلائل التي ساقتاا إ  استحالة اقلاع ابن شايد على رسـالة 26رسالته
ان ومحاكاته لها كلتقارب اكامني بين سنة إملاء رسالة الغفران وسنة وفا  ابن شايد، الغفر

 وكفون المدّ  غير كافية كوصو  رسالة الغفران إ  الأندكس   يطّلو علياا ابن شايد.
ولتقدم إجابة عن هذا اكّؤا ، انطلقت بنت اكشاقئ من بياناا لمدى تأثرّ أهل الأندكس 

ا كثير من الفنون الأدبية، وتبعيّتام لهـم. وحشـدت اكفثـير مـن  بالمشارقة وتقليدهم
أقوا  المؤر ين ا ليوع أدب المعري عند أهل الأندكس ومدى إعجابام به وبمعـرفتام 
اكفثير  بمؤلفاته، وبينّت عدم إنكار المشارقة والمغاربـة على حـدّ سـواء مـن إعجـاب 

أنه لا يمكن أن يقـلد مقـلد مـن أهـل  الأندكّيين بأبي العلاء وافتتانام به. ومنه ترى
ن، ون والمؤلفـوائعة اكصـيت وسيّـفت عـن لكـم المؤر ـالأندكس أبا العلاء برسالة ل



 2023 ديسمبر                                    28 العدد                          مجلة كلية اللغات
 

 

27 

 

واستبعدت أن يكون المعري قد قلّد ابن شـايد  لأن كلمعـري اكشـأن العظـيم والمكانـة 
 اكرفيعة ما يجعل منه ملبدعا لا مقلدا. 

انشغل باا الدارسون كلأدب الأندكسي ولأدب وككّمة فصل أ ير  عن هذه القضية التي 
أبي العلاء، تقو : "وأحصر النظر ا )رسالتي الغفران والتوابو واكاوابو(، فأراهمـا على مـا 
بيناما من ظواهر أسـلوبية متشـاباة وصـياغة تمثيليـة كشـخوص اكـرحلتين متقاربـة 

ة بـين محتـوى ، ثمّ عقـدت مقارنـ27متفاوتتين روحا ومااجا وموضوعا ومجالا ومسرحا"
 اكرّسالتين لتجام ا كلمتاا هذه بإعطاء حقّ الأفضلية كلمعريّ على ابن شايد. 

 رأي أحمد هيكّ ا القضّية 

م، أثار أحمد هيكّ هـذه القضـيّة بنـاء على مـا سـبقهل مـن آراء ا كتابـه 1951ا سنة 
ابـو واكاوابـو "الأدب الأندكسي من الفتح إ  سقولن الخلافة"، ا مبحث بعنوان "بين التو

ورسالة الغفران. وقد جاء هيكّ ببعض الجديد ا القضيّة بعد عرضه كرأي كّل من أحمد 
ضين وز  مبارك بشيء من النّقد. ارتـب  الجديـد الأو  ا موقـن هـيكّ باكشّـخص 
ا ي كتب إليه ابن شايد رسالته  إل أقرّ بأن اكرسالة كم توجّه إ  أبي بكر بن حام كمـا 

 ّّ ام ا اّ  ير ، وإنما ولجّات كشخص آ ـر يـدعى أبـا بكـر، فظنّـه صـاحب لكر ابن ب
اّ  ير  أبا بكر بن حام. ودليل هيكّ ا لكم أن أبا حام مات ا قاعون بقرقبة سـنة 

كما لكره أ وه ا قوق الحمامة، وإ  هذه اكّنة كم يكن ابن شايد قد كتـب ، هـ  401
أبي بكر اككاتب المعرور بأشفميالن  لأنـه   إاة التوابو واكاوابو. وباذا رجّح أناا موجّ 

 . 28كان ينتقد ابن حام ويعاتبه بأ ذ كلام غيره
أما الجديد الثاني، فارتب  بالتاري  ا ي كتب فيه ابن شايد التوابو واكاوابو  ييث رأى 
أنّ التاري  ا ي رجّحه ز  مبارك، وتبعه ا لكم ا ين جاؤوا بعده غير صحيح. فأكـد 

لكم اكرأي ليس دقيقا أيضا، فقد اشتملت التوابو واكاوابو على نصوص أ رى يرجـو أن "
تاريخاا إ  ما بعد هذا التاري . وهفذا نرى أن تاري  الانتااء من التوابو واكاوابو يجـب 

 لأننـا يرأن يكون بعد هذا التاري ، على أننا لا نّتطيو أن نجعله بعد لكم إلا بامن يّ
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متأ ر عن هـذا التـاري  )...( وعلى هـذا يكـون ابـن  اانصوصا تاريخلا نجد ا اكرسالة 
 . 29"ه415شايد قد أتمّ رسالته سنة 

وهفذا رأى أحمد هيكّ أن "التوابو واكاوابو" قـد سـبقت الغفـران فقـ  بتّـو سـنوات 
وليس عشرين سنة كما رجّح ز  مبارك، "وعلى هذا يتحقّـق أن رسـالة ابـن شـايد قـد 

. 30العلاء بنحو عّعة أعوام، برغم أن ابن شايد أدرك عصر أبي العـلاء"سبقت رسالة ابي 
وينتهي ا نااية المبحث إ  ترجيح تأثرّ أبي العلاء بابن شايد برغم شـار  أبي العـلاء ا 
المشرق والمغرب، ثمّ الإشاد  بأسبقية ابـن شـايد إ  هـذا الفـن وتفوّقـه فيـه، وتعبيـده 

 . 31عري ودانتيالطريق لمن جاؤوا بعده منام الم
ونشير إ  أنّ هذا النقاش المّتفيض ا ي أثير حو  القضيّة كـم يتوقّـن هنـا، بـل ظـل 
يلطرح ا كّل مر  بوصفه إشكالا محوريا ا قراء  رسالة الغفران. وقد أشـار محمـد رجـب 

جيل النقّاد الأوائل، ولكم  ومي إ  كّل النقاش الدائر حو  القضية مما عرضنا من أراءيالب
م، ا مبحث بعنـوان: 1980به "الأدب الأندكسي بين التأثير والتأثرّ"، اكصادر سنة اتا ك

 "تأثير رسالة التوابو واكاوابو ا رسالة الغفران".
ولا يفوتنا أن نّجّل هنا ملاحظة غاية ا الأهمية  وهي أن هذه القراءات الـتي حاولـت 

طلاقا من معيار زمـني ومعيـار انفتـاح البحث عن سؤا  التأثير والتأثر بين اكرسالتين ان
ثقافة على ثقافات أ رى، ومن  لا  محتوى اكرسالتين، قـد قبعاـا شيء مـن التعصّـب  
فنجد ا ين انشغلوا بالأدب الأندكسي لاقلاعام اكواسو بـه، يميلـون إ  أفضـلية ابـن 

أفضـلية ثار المعري كبنت اكشاقئ، يقـرون بآالمعري، ا حين ا ين انشغلوا ب شايد على
 المعري على ابن شايد وتفوّقه عليه.  

 :النقدية حو  الخيا  واكّخرية ا رسالة الغفران المعركة-ثالثا

خرية والخيا  ا رسالة الغفران قضيّة كفى بدأت أولا مو قه حّين  ّّ شكّّ موضوع اك
العقاد أولا، وأحـدثت معركـة نقديـة ملثمـر  بينامـا، أفضـت إ  بـروز  وعباس محمود

خرية ا اكرسالة فيما بعد. فقد انشغل كّل مناما  ّّ قراءات مّتقلة ا موضوع الخيا  واك



 2023 ديسمبر                                    28 العدد                          مجلة كلية اللغات
 

 

29 

 

بشخصيّة أبي العلاء وبإنتاجه اكشعري والنثري على حدّ سواء، فجاءت آراؤهمـا النّقديـة 
ا مواقن مختلفة من مؤلفاتاما،  كـم كـم يفـرد أي عن الإنتاج الأدبي العلائي متفرّقة 

مناما لنصّ رسالة الغفران دراسة مّتقلّة، وإنما اهتموا بقضايا متعلّقـة باـا ا فصـو  
 ومحاور من أياثاما النقدية اكفثير . 

 رأي قه حّين

انشغل قه حّين ملنذ دراسـته التاريخيـة الأولى "تجديـد لكـرى أبي العـلاء" بعصرـ أبي 
العلاء وبشخصيّته وففره، فشدّته العاقفة إليه وأعجب بشخصيّته ووجد فياا  صائص 
ومميزات تتّم باا شخصيّته أيضا  لكم أنه تذوّق مثلـه آفـة العـل الـتي صـنعت منـه 
شخصيّة مختلفة، وملفة النّقد الحاد التي أزعجت اكفثير من معاصريه.  كـم نلاحـ  

ة أبي العلاء كثيرا كما يظار من عناوين كتبه عنه. أنه انشغل بعد هذه الدراسة بشخصيّ 
وقد بيّن ا حديثه عن مناج الّدراسة أن نصوص المعرّي عشـكّّ مـرآ  لفاـم شخصـيّته، 

 .32حيث إناا "تتمثل ا شعره ييث يكفي القليل منه لنتبيّن صفات اكرجّل ومنزلته"
بق إ  إثار  قضايا وأسئلة كثير ّّ   حو  رسالة الغفران ا ولقد كان لطه حّين فضل اك

بفّر  تلم، كوناا أو  يث عربي ا أدب المعرّي، فشكّّت أرضيّة أولى لجيلـه  دراسته اكمل
من النّقاد والجيل ا ي جاء بعده. اكّؤا  الأو  ارتـب  بالمصـادر اكفـفى كلمعـري ا 

بّـؤا  إنتاج رسالة الغفران، وقد ناقشناه فيما سبق من البحث. واكّؤا  الثـاني ارتـب  
ـخرية والخيـا  ا اكرّسـالة. لكـنّ  ّّ النّقد ا رسالة الغفران، واكّؤا  الثالـث يخـصّ اك
اكّياق ا ي أثار فيه قه حّين هذه الأسئلة، جعل إجابته عناا مجـرّد لمحـات ديعـة 

وغابت عناا الموضـوعية نظـرا  ،وقبعاا التعّميم ،وآراء  اقفة، قغت علياا الانطباعية
بيد أناا كانت صرحا بنى عليه ا ين جاؤوا بعده دراساتام عـن رسـالة لطبيعة الدراسة، 

 الغفران أولهم العقاد وتلميذته بنت اكشاقئ وشوقي ضين وأحمد هيكّ وغيرهم. 
ه  بخصوص سؤا  النّقد ا رسالة الغفران، يرى قه حّين أناا تمثّل نوعا من النّقد وسـم 

ـخريةبنقد العادات والأ لاق ومأكور الناس، وهو  ّّ . 33نقد مارسه مـن تحـت عبـاء  اك
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وهذا النّقد شيء  فّي يحتاج إ  دقة الملاحظة لاكتشـافه  فـالمعري ا رأيـه "يّـلم ا 
. وا ي يد  على احتواء اكرسالة على النّقد 34اكرسالة مّلكا  فيا، تكاد لا تلفّه الظنون"

. باذه الالتفاتة 35زنديقا اكرسالة لأنه كان هالمعري لابن القارح ا ي كتب إلي هو انتقاد
"وإنمـا نريـد أن قـا : اكسريعة انتقل قه حّين إ  سؤا  اكّخرية والخيا  ا اكرسالة  

خرية التي عشتمل علياا، والآ ر الخيا  ا ي عمل  ّّ نبحث عناا من وجاين: أحدهما اك
 .36ا تأليفاا."

مس فيـه مكامـن لكن حين نقرأ ما كتبه حّين عن اكّخرية ا رسالة الغفران، لا نل
خرية وتجليّاتاا  إل جاء حديثه عناا ملنحصرا فق  ا الأحدا  الخاصة بد و   ّّ هذه اك

أد لـه الجنّـة وهـو زنـديق قـد ابن القارح إ  الجنة، من منطلق أن المعري بفعله هذا 
خرية فحّبم أن عّـمو  لاصـة القصـص الطويـل، ا ي  ُّّ يّخر منه. يقو : "فأما اك

. ثـمّ  ع يتحـد  عـن الأحـدا  37كلد و  على ابن القارح ا الجنّـة"ساقه أبو العلاء 
المرتبطة بد و  ابن القارح إ  الجنّة وقوافه باا، ليختماا بخلاصـة ا سـطرين قـائلا: 
"فاذه اكصّور التي تمثّلاا هذه القصة اكصـغير ، تبـيّن مقـدار مـا عشـتمل عليـه رسـالة 

 . 38"وأمثالها كثير ،الغفران من اكّخرية الخفية
أما سؤا  الخيا ، فقد كانت أو  إشار  له من قه حّين أيضا، ولكم ا معرض حديثـه 

الآن أن هذه اكرسالة هي أن نقرّ ا عن مؤلفات المعري، فقا  عن رسالة الغفران: "وحّبن
لإنشاء . فاو هنا يقرّ كلمعري أولا بّعة الخيا ، ثمّ سبقه 39أو  قصة  يالية عند العرب"

أو  قصة  يالية أبدعاا الففر العربي. كفنه ا المحور ا ي  صه كلحديث عن الخيا  
ا رسالة الغفران، عاد لينفي ما أقرّه بادئ الأمر، فصّرح مبا   ا أو  سطر من المحـور 
بأن الخيا  ليس  اصية مميّز  كلرسالة ففتب: "كم يخرع أبو العلاء ا هذه اكرسالة شيئا 

. وإن كان مـن سـمة تفـرّدت باـا 40إنما وردت أقاصيص اكوعّاظ بـأكثر مـا فياـا" كثيرا،
اكرسالة ا نظره، "فاو التنّيق واكّخرية على أنه قد أ طأ مواقن من الخيـا  كان حقّـه 

 . 41ألا يخطئاا"
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وقدّم على لكم مثالا وحيدا دليلا على ما لهب إليه  وهو أن المعريّ صوّر ابـن القـارح ا 
ه كمّا تمنّى رجلا من أهل الجنة فنظر إليه فإلا هو بين يديه، وكم يكـن فـرق أحد مجاكّ

اـاتر  بـين أهـل  و ربين سكّان الجنة وبين أثاثاا وفاكاتاا ا لكم، وكذا أوقو الخلا اكمل
ـطحية 42الجنة ّّ . وهفذا  تم حديثه عـن الخيـا  ا رسـالة الغفـران باـذه الإشـار  اك

اعية  فالمعري ا نظره، كم يأت بأي جديد غير أنه عمـل الخاقفة التي لا تخلو من الانطب
دـ وقبعاـا بشيـء مـن  على جمو أقاصيص ومواع  ثم عمل على تنّيقاا عن قريق اكسّر

خرية.  لّ  اك
 محمود العقاد رأي عباس

ثير الأو  لهذه الأسئلة، انشغل عباس محمود العقاد  بّؤا  إ  جواره وبعد قه حّين اكمل
خرية والخيا  ا ّّ رسالة الغفران. وقد رب  حديثه عن الخيا  ا اكرسـالة بشخصـية  اك

المعريّ وففره كأساس لفام اكفثير من الخصائص التي تفرّد باا إنتاجه النّثري واكشّعري  
فجاء رأيه عن قضية الخيا  ا الغفران ملّتنتجا من موقفـه مـن ملفـة الخيـا  عنـد 

ملكات المعريّ التي اشتار باا، وكم يكن المعريّ بشكّ عام. فالخيا  كما لهب "ليس من 
هو نفّه يحبّ أن يوصن بالقدر  عليه، بل لعله كان يكـره أن ينّـب إ  أهلـه، يـراه 
منافيا كلصّدق مخالفا كلأمانة ا القو ، ويحّب المحاسن المتخيلة من باقـل اكاّ ـرر، 

التي قيلـت ا . واستنتج لكم من بعض نصوص المعريّ النقدية واكشعرية 43ولغو اككلام"
سياق غير ا ي عناه العقاد  فالمعري كما فاـم مـن  ـلا  النصـوص الـتي سـاقاا، كان 
يكره الخيا  ويعيب على اكشّعراء سلفه   كم "كان ينفر أن يصن شـيئا لا حقيقـة له 
من الحسّ، ويأبى على اكشعراء أن يتقوّكـوا بمـا لا يعـانون ويتوصـلوا إ  تحّـين المنطـق 

 . 44باكفذب"
شـعره ونـثره أنـه يفتقـر إ  الخيـا    فام من هذا الحلكم من العقّاد عن أدب المعريّ ون

وليس مقوما من مقوّماته  يعود لكم إ  شخصّية المعري ونفّيتّه وفلّفته العقلانيـة 
 التي يمكن استنتاجاا من نصوصه كمرآ  تعفس لكم. 
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يـا  عنـد المعـريّ بصـفة وقد ارتب  رأيه عن الخيا  ا الغفران بما لهب إليه عـن الخ
كـم العقّـاد هـذا  عامة، فأقرّ أناا أيضا تفتقر إ  الخيا  وحسّ الإبداع الفنّي. ولعـلّ حل
دعة أو لعبه، أو أنه تقنيّة يمكـن أن  ينطلق من مفاومه كلخيا   فاو يرى فيه مجرد  ل

عمدنا ة فتتحو  إ  أحدا   يالية. فيقو : "هب أننا قعيّ ية واند لاا على أحدا  تاريخ
إ  كتاب من اكفتب الجغرافية فغيرنا عناوينه وأسماءه وجعلنا ا موضو كّل علـم مـن 
أعلامه اسما من أسماء الأساقير والخرافات وزعمنا أن هذه الحقائق التي اشتمل علياـا 

فتاب وصن لعاكم من عواكم الجن أو كوكب من كواكب اكّماء، أيجوز لنـا بعـد هـذا كا
. وعلى 45ا اكفتاب بدعة من بدع القرائح وعملا من أعمـا  الخيـا ؟"التبّديل أن نلعدّ هذ

هذا النّحو يتّاء  عن حقيقة الغفران: "هـل هي قصـة تاريخيـة أم بدعـة فنيـة؟ وهـل 
العمل الأكف فياا كلخيا  أو كلدرس والاقلاع؟ وهل كان المعريّ فياا شاعرا ملبتفـرا أو 

 . 46سبق؟"كان قاصا أديبا يسرد ما قد سمو ويروي عمّن 
وجوابا عن هذه الأسئلة، ينفي أن يكون ا رسالة الغفران شيء مـن الخيـا ، واعتفهـا 
كما أشار ا البداية مجرّد أحـدا  تاريخيـة ومـواع  افتقـرت إ  الخيـا ، وكـم يكـن 
كلمعري فياا أي مجاود  يالي  "فاكصواب ا أمر هذه اكرسـالة أناـا كتـاب أدب وتـاري  

بتفـر، وقـد وثمر  من ثمار الّدر س والاقلاع ليّت بالبدعـة الفنيّـة ولا بالتّخييـل اكمل
ن له أي حسّ 47سلم المعريّ فياا مّلم التلطّن ا القصص" . فالمعريّ ا نظره كم يكل

إبداعي ا إنتاج اكرّسالة، وإنمـا يـورد قائفـة مـن أ بـار اكشّـعراء والأدبـاء وملت فـا مـن 
ويعلّق علياا ويبدي فياا رأيـه، وهـذا ا  أشعارهم وملحام ويضين إلياا الحوار فق ،
 .48نظره ليس فيه عمل كبير كلتخيل والا راع

وعلى اكرّغم من هذا الحلكم من العقّاد، فإنه يعود ديعا ليقـرّ بـأن رسـالة الغفـران كـم 
تفتقر إ  أثر الخيا   "ومن القصد ا الحكم أن نقو  هنا إن رسالة الغفران كم تخلل من 

وكم تعطّل كل العطل من حلية اكشاعرية، وهذا من البديايات وإلا ففيـن آثار الخيا ، 
. لكـنّ هـذا الخيـا  الـتي يطبـو 49كان يتأتى أن تخلو من  يا  وأن تخلو من شـاعرية"

رسالة الغفران ا رأيه لا يمنحاا قابو الجدّ  والإبداع  "فهي مجرّد رحلة قديمـة، لكـنّ 
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وروى لنا أحاديثاا كأنما هـو ا ي  ،اتاا بقدميهالمعري أعادها علينا كأنه قد  طا  طو
ابتدعاا أو  مر   فقد أعارها هواه وأ باا روحه فاشّت لها جواوه، فتمنّى وأعانه التمنّي 

. وهذا التخيل ا ي قبو به المعري هذه الأحدا  التي لا فضل له فياا غير 50على التخيّل"
شخصـيته  "فأقـل مـا ا الأمـر أنـه رجـل يعود إ  النقـص ا   ا نظره-النقل واكرواية 

كفين نشأ يّتعين بالتصوّر اكوهمي على إدراك اكصـوّر المرئيـة فلابـد له مـن قـدر مـن 
 . 51التخيّل"

ويّتنتج العقاد ا الأ ير من كّل ما قدّم أن رسالة الغفران "مجرّد فذكفة جامعة لأشتات 
فحة من نفحات اكوحي اكشعري من نكت النّحو واكلغة، ولا يجب أن ننظر إلياا كأناا ن

على مثا  ما نعرر من القصائد اكففى التي يفتن ا تمثيلاا اكشّعراء أو القصـص الـتي 
يخرعوناا ا راعا، أو أن ينظر إلياا كأناا عمل من أعما  توليد اكصوّر وإلبـاس المعـاني 

ابنا العربيـة، ، رغم اعرافه أناا "نم  وحدها ا آد52المجرد  لباس المدركات المحّوسات"
وأسلوب شيّق ونّق لرين ا النّقد واكرواية وففـر  لبقـة لا نعلـم أحـد سـبق العـري 

 . 53إلياا"
أما عن قضية اكّخرية ا اكرسالة، فقد استفتح العقاد الحديث عناـا بمناقشـة ملفـة 
خرية عند المعري بصفة عامة كما فعل مـو الخيـا ، فربطاـا أو  الأمـر بشخصـية  ّّ اك

خرية شيء متجذّر ا الإنّان ويتعاقاها بالبداهة. المعري ونف ّّ ّيتّه، من ملنطلق أن اك
ومنه عّاء  عن الأسباب التي جعلت من المعريّ رجـلا سـا را؟ وفي جوابـه عـن هـذا 

مـا  ما يبدو على–اكّؤا  انطلق العقاد من بعض النصوص اكشّعرية كلمعري اعتمد فياا 
توفّر لديه من المناج النّفسي، ملعتفا أدب المعريّ مرآ  تعفس نفّيتّه ونظرتـه كلفـون، 
خرية ملفة من أقـوى الملـكات الـتي تمـيّز باـا المعـري  ّّ ليخلص بعد تحليلاا إ  أن اك
ـخرية الـتي هي ا الأقـدار ّّ  ،وقبعت كّل إنتاجه اكشّعري والنثري. "ففي المعري ملفة اك

لأنه ينظر بعيناا ويقرأ  طوقاا   ويّخر ممّا عّخر هي منه ،يضحم حين تضحموهو 
ـخر هـو ملفـة المعـريّ حقّـا لا  ّّ الغامضة ا كتاباا ويطلّ معاا على ساحة واحـد . فاك

 .54التّجميل ولا الخيا "
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وهذه الملفة مرتبطة بنفّيته باعتباره شخصا متشائما، والمتشائمون كمـا يـرى العقـاد 
ولا وقرا يّـتحق أن يّـإ إليـه.  ،لأنام لا يرون فياا نعيما يؤبه له  بالّدنيا"يّتخفّون 

وإنما يعريام لكم من شدّ  الإحّاس وتقاّز الخاقر وشـدّ  تـفيح الأكـم بأنفّـام إلا 
اا قائن منه وكو من بعيـد" ّّ ـخرية والتشـاؤم شـيئان متلازمـان، 55م ّّ . فـفي نظـره اك

"وقد اجتمعت كلمعري إلن  صـا  ثـلا : شـعوره  المعريّ. يقو :ويح ان ا تصانين 
النادر باكواجب، وتانم الخصلتان اكلتان لكرناهما ا المقا  اكّابق، وهمـا الاسـتخفار 
بالدنيا ودقة الإحّاس، وكل هذه الخصا  مـن دواعي التشـاؤم، وكلاّـا أيضـا مـن دواعي 

خر، فلا جرم أن يكون المعري اكّا ر ضريـب المعـريّ المتشـائم ّّ ، وتكـون ملفـة اك
خر فيه أو  ما يّرعي النظّر من تصانيفه وثمار قريحته" ّّ  . 56اك

ـخرية ا  ّّ وانطلاقا من هذا الاستنتاج العامّ ا ي  رج به العقاد، انتقل كلبحث عن اك
رسالة الغفران  اصّة، فذهب إ  أن اكّخرية كوناا سمة قبعـت إنتـاج المعـري شـعره 

 الغفران. فيقو  بعد تحليله لمقاقو من اكرسـالة ا شـقّ ونثره، فإناا تظار بشكّ جلّي ا
ـخر، يخـرج التشـاؤم مخـرج  ّّ اكرحّلة: "ففي هذه اكرسالة كان المعـريّ سـا را جـادّا ا اك
التفاؤ ، ويعرض اليأس ا ثوب الأمل، ويبتّم من آما  النـاس ا الّدنيـا والآ ـر ، ثـمّ 

وهـو   رض باـم ا ظـاهر القـو ث بـاككافرين ويعـبـعيعود فيبتّم مـن ابتّـامته، وي
. ليخـرج بخلاصـة مفادهـا أن رسـالة الغفـران ا 57بالمؤمنين أشدّ عبثا وأبلغ تعريضـا"

ـخرية  "وحّـبنا  ّّ قنة اك مجملاا عبار  عن رسالة سا ر ، يمرّر من  لالها رسائل ا حل
يبـة ومـا أن نقو  هنا إن اكرسالة كلّاا ا وضعاا وفي تركيباا وفيما بدا من معانياـا القر

حفة وحـد  يجاـر باـا  انطوت عليه من المغازي البعيد  والمضامين الخفيّة إن هي إلا ض 
خر حـين يـوارب ويـداري حـّ  تخـاله  ّّ المعري حينا ويوارب باا أحيانا. وقد يخرق ا اك

خر مرفعا عن الاهتمام لإظاار قصده كشدّ  استخفافه وقلّة مبالاته" ّّ  .58سا را من اك
صات التي انت  إلياا عن الخيا  واكّخرية ا رسالة الغفران، انفى قـه أمام هذه الخلا

حّين كلردّ عليه، وعاد مرّ  ثانية ليناقش سؤا  اكّخرية والخيا  ا اكرسالة ا مقالات 
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من "حديث الأربعاء"، بعدما صبّ اهتمامه على شخصـيّة أبي العـلاء وففـره وكـم يخـص 
 عد ا "تجيد لكري أبي العلاء". رسالة الغفران بدراسة  اصّة كما و

 رد قه حّين على آراء العقّاد

عفّ قه حّين ا البداية عـن إعجابـه بمـا كتبـه العقّـاد عـن القضـايا والإشـكالات 
اكملختلفة وقريقة معالجته لها، كفنّه أبدى امتعاضه ممّا كتبه عن شخصـيّة أبي العـلاء 

قـاله عـن رسـالة الغفـران، ا مّـألة كما فاماا العقاد، وأبدى سخطه اكشّديد على مـا 
الخيا   صوصا. ففتب يردّ عليه: "ولكنّ ا ي أ الن العقاد فيه مخالفة شـديد  هـو 
زعمه ا فصل آ ر أن أبا العلاء كم يكن صاحب  يا  حقّـا ا رسـالة الغفـران، هـذا 

. فإبعـاد الخيـا  عـن رسـالة 59نكر من القو  لا أدري كين تورّك فيه كاتب كالعقّـاد"
الغفران من قرر العقّاد ا البداية وإثباته لحظّاا القليـل منـه ا الأ ـير، اعتـفه قـه 
حّين أمرا قد يخدع به القارئ، كفنّه لن يخدعه هو كونه أشدّ صلة بأدب المعريّ.  كم 
يرّد عليه رأيه، ويقرُّ كلمعريّ تفوّقه ا الخيا  ا رسالته، مفّرا قرحه من نافـذ  التـأثير 

" إنّما صار شاعرا نابغـة  ـالدا على عري ودانتي. يقو : "وهل يعلم العقّاد أن "دانتيبين الم
مرّ العصور والأجيا  واثقا من إعجاب النّاس جميعا بشيـء يشـبه مـن كّل وجـه رسـالة 
الغفران هذه؟ أستغفر الله! إن من الأوروبيين الآن من ياعم أن شاعر فلورانّا قد تأثرّ 

أن المعريّ كم يكن قويّ الخيا  حّب قه حّين لما  ". فلو60أو كثيرابشاعر المعرّ  قليلا 
 ذى به دانتي ليصبح شاعرا عظيما. تاح

جا  النقدي حو  سؤا  الخيا  ا اكرسالة بين المعري والعقّاد  ّّ ه إ  تصوّر إن هذا اك مردُّ
يعتـف لخيا ، ومنه انطلق كّل مناما كلحكـم على رسـالة الغفـران. فالعقّـاد ككّل مناما 

الخيا  وهما و دعة، بينما قه حّين ينطلق من تصّور علمـاء النّفـس كلخيـا ، "فاـم 
وإنما يّتمدّ صوّره ونتائجه مـن الأشـياء  ،ينبئوننا "أن الخيا  لا يخرع شيئا من لا شيء

،  كم يرى أن رسالة الغفـران 61يؤلّن بيناا تأليفا غريبا يبار النّفس ويفتناا" ،الموجود 
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لا شيء يلّذ القارئ فياا. ومنه يؤكّـد بـأن حـّ  أبي العـلاء مـن الخيـا  ا  بدون  يا 
 .62رسالة الغفران لا حدّ له"

خرية ا الغفران، فقد أعجب به قـه حّـين ونـوّه بفامـه له،  ّّ أما موقن العقّاد من اك
ـؤا  كمـا  ّّ حيث اعرر بعنائه ا البحث عن تجليّاتاا ا اكرسّالة كونه أو  من أثـار اك
ـخرية ا اكرّسـالة إ  أبعـد حـدّ  ّّ أكّد. وتمنّى حّين كو أن العقّاد لهب ا اسـتجلاء اك

. وقد زكّى تصوّره كّخريّة أبي العلاء من  لا  عقيدته أنه لا 63لبحثتنتهي إليه حريّة ا
وإنما يّـخر مـن تـدين النـاس وتصـورهم يّخر ويّتاائ من الدين ومن أهل الجنّة  

"إن ا ي يقرأ رسالة الغفران ويفقه ما فياا من سخريّة لا يّتطيو أن يّـلم بـأن كلدين 
نظره "كم يكن سـا را مـن النـّاس ا حيـاتام  . فالمعرّي ا64أبا العلاء كان ملّلما حقّا"

خر بما كان مالهم وأعمالهم وحدها، وإنما رسالة الغفرآالعادية ولا  ّّ ان مثل قوي شنيو كل
لنّاس من مثل أعلى ا الّدين، فاو لا يّخر من شاواتام وّ اتام وإنما يّخر من دينام ك

ـخرية ويقينام. وا ي أحب أن يلفت إليـه قـارئ رسـالة الغفـران  ّّ لـيس هـو هـذه اك
نفـر  الـتي تمثّـل الله عـا وجـل  خرية الجميلة العامّة اكمل ّّ التفصيلية )...(، وإنما هي اك

  .65واتام يديرها ويدبرّها"اكأنه قد فرغ كلذات أهل الجنّة وش
  اتمة

لقد شكّّت هذه الخلافات النّقدية حو  قضّية التأثير والتـأثر بـين ابـن شـايد والمعـري 
رية والخيـا  ا رسـالة الغفـران أسـس القـراء  والتلـقّ الحـدي ين لنـص وقضية اكّخ

اكرّسالة. فقد حاو  جيل النقاد ا ين جاؤوا بعد اكرعيل الأو  تعميق البحث ا إحـدى 
القضيّتين، كل من منطلقاته النظرية وأدواته المناجية، لتشكّ بعد لكم مدار دراسـات 

ية التأثير والتأثر مفتاحا أساسيا كلبحـث ا وكتب مّتقلّة ا الموضوع. وكما كانت قض
علـم الموازنـة الأدبيـة والتقاقعات الثقافية بين هذين النّصين "المتشاباين" انطلاقا مـن 

الأدب المقارن، فقد شكّت قضية اكّـخرية والخيـا  مفتاحـا لاقتحـام فضـاء اكرسـالة 
مات العمـل الأدبي ا الجمالي  لكم أن الخيا  واكّخرية اعتلفت أساسا ومقوما من مقو

 هذا النّص، فإلا تمّ إقرارها فاو نص أدبي، وإن كم يتم إقرارها فيه، فاو ليس كذكم. 
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